
آية المباهلة

قوله تعالى:

كَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ العِلْمِ فَقُلْ تعََالَوْا ندَْعُ أبَْنَاءَناَ وَأبَْنَاءَكُمْ وَنسَِاءَناَ وَنسَِاءَكُمْ وَأنَْفُسَنَا وَأنَْفُسَكُمْ فَمَنْ حَاج )
ثمُّ نبَْتهَِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِنَ )(1) .

هذه الآية تسُّى بـ " آية المباهلة ".

 

المباهلة في اللغة

المباهلة: من البَهْل ، والبَهْل في اللغة بمعنى تخلية الشيء وتركه غر مراعى ، هذه عبارة الراغب في كاب
"المفردات"(2) . وعندما تراجعون القاموس واج العروس وغرهما من الكتب اللغوية ، ترونهم يقولون في معنى

البَهْل إنهّ: اللعن(3) .

لكنيّ رأيت عبارة الراغب أدق ، فالبَهْل هو ترك الشيء غر مراعى ، كأنْ ترك الحوان ملاً من غر أن تشدّه ، من
غر أن تربطه بمكان ، تركه غر مراعى ، تخلّيه وحاله وطبعه . وهذا المعنى موجود في روايانا بعبارة: ( أوكله الله

إلى نفسه ) ، فمَن فعل كذا أوكله الله إلى نفسه . وهذا المعنى دقق جدّاً .

تذكّرون في أدعيكم قولون: ( ربنّا لا كلنا إلى أنفسنا طرفة عنٍ أبداً ) . وإنهّ لمعنى جلل وعمق جدّاً ، لو أنّ
الانسان ترُك من قبل الله سبحانه وتعالى لحظةً ، وانقطع ارتباطه بالله سبحانه وتعالى ، وانقطع فيض الباري
بالنسبة إليه آناً من الأنات ؛ لانعدم هذا الانسان ، لهلك هذا الانسان . ولو أردنا تشبيه هذا المعنى بأمر مادّي

خارجي ، فانظروا إلى هذا الضياء ، هذا المصباح ، إنهّ متصّل بالمركز المولد ، فلو انقطع الاتصال آناً ما ، لم تجد
هناك ضياءً ولا نوراً من هذا المصباح.

هذا معنى إيكال الانسان إلى نفسه ، قول: ( ربنّا لا كلنا إلى أنفسنا طرفة عنٍ أبداً ) .

هناك كلمة لأمر المؤمنن (عليه السلام) في نهج البلاغة ، أحُب أن أقرأ عليكم هذه الكلمة . لاحظوا ، أمر
المؤمنن (عليه السلام) يقول: ( إنّ أبغض الخلائق إلى الله رجلان: رجل وَكَلَه الله إلى نفسه ، فهو جائرٌ عن قصد



السبل ، مشغوفٌ بكلامِ بدعة ودعاءِ ضلالة ، فهو فنة لمَن افتن به ، ضال عن هَدْي مَن كان قبله ، مضل لمَن
اقتدى به في حياه وبعد وفاه ، حمّالٌ لخطايا غره ، رهنٌ بخطيئه )(4) .

وجدتُ عبارة الراغب أدق . معنى البَهْل ، معنى المباهلة : أن يدعو الإنسان ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن
يترك شخصاً بحاله ، وأنْ وكله إلى نفسه . وعلى ضوء كلام أمر المؤمنن: أن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن

يكون هذا الشخص أبغض الخلائق إليه ، وأيّ لعن فوق هذا ، وأيّ دعاء على أحد أكثر من هذا ؟

لذا عندما نرجع إلى معنى كلمة "اللعن" في اللغة ، نراها بمعنى الطرد ، الطرد بسخط ، والحرمان من الرحمة .
فعندما لعن شخصاً ـ أي تطلب من الله سبحانه وتعالى أن لا رحمه ـ تطلب من الله أن يكون أبغض الخلائق

إليه ، فالمعنى في "القاموس" و"شرحه" أيضاً صحح ، إلاّ أنّ المعنى في "مفردات" الراغب أدق ، فهذا معنى
المباهلة .

إذن، عرفنا لماذا أمُر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالمباهلة ، ثمّ عرفنا ـ في هذا المقدار من الكلام ـ أنهّ
لماذا عَدَل القوم عن المباهلة ، لماذا تراجعوا ، مع أنهّم قررّوا ووافقوا على المباهلة ، وحضروا من أجلها ، إلاّ أنهّم
لمّا رأوا رسول الله ووجوه أبنائه وأهله معه ، قال أسُقفهم: ( إنيّ لأرى وجوهاً لو طلبوا من الله سبحانه وتعالى أن

زل جبلاً من مكانه ، لأزاله )(5) .

فلماذا جاء رسول الله بمَن جاء ؟ لا نريد الآن أن نعُّن مَن جاء مع رسول الله ، لكن يبقى هذا السؤال: لماذا جاء
رسول الله بمَن جاء دون غرهم ؟ فهذا معنى المباهلة إلى هنا.

تعن من خرج مع الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) في المباهلة

إنهّ ـ كما أشرنا من قبل ـ ليس في الآية المباركة اسم لأحد . لا نجد اسم علي ولا نجد اسم غر علي في هذه الآية
ـنة المقبولة عند الطرفن ، ة كما ذكرنا . وإلى أيّ سُنةّ نرجع ؟ نرجع إلى السـن المباركة . إذن ، لابدّ أن نرجع إلى الس

نرجع إلى السنةّ المتفّق علها عند الفريقن.

ومن حسن الحظ ، قضيّة المباهلة موجودة في الصحاح ، قضيّة المباهلة موجودة في المسانيد ، قضيّة المباهلة
موجودة في التفاسر المعتبرة . إذن ، أيّ مخاصم ومناظر وباحث يمكنه التخلّي عن هذا المطلب وإنكار الحقيقة

؟!

ـنة ، فلابدّ وأن نتمّ البحث دائماً بالبحث عن جهتن ، وإلاّ لا يتمّ الاستدلال بأيّ ح ذلك: إناّ إذا رجعنا إلى السوتوض
رواية من الروايات:

الجهة الأوُلى: جهة السند . لابدّ وأن كون الرواية معتبرة ، لابدّ وأن كون مقبولة عند الطرفن ، لابدّ وأن يكون
الطرفان ملزمَن بقبول لك الرواية .

 هذا ما يتعلّق بالسند.



عى. كون الرواية واضحة الدلالة على المد انية: جهة الدلالة . فلابدّ وأنالجهة ال

وإلى الآن فهمنا أنّ الآية المباركة وردت في المباهلة مع النصارى ، نصارى نجران . ونجران منطقة بن مكّة واليمن
ة بالبلدان . على ما في بالي في بعض الكتب اللغوية ، أو بعض المعاجم المختص ،

وإذا رجعنا إلى السنةّ في تفسر هذه الآية المباركة ، وفي شأن مَن نزلت ومَن خرج مع رسول الله ، نرى مسلماً
والترمذي والنسائي وغرهم من أرباب الصحاح ، (6)روون الخبر بأسانيد معتبرة ، فمضافاً إلى كونها في الصحاح ،

هي أسانيد معتبرة أيضاً ، يعني حتىّ لو لم كن في الصحاح بهذه الأسانيد ، هي معتبرة قطعاً:

خرج رسول الله ومعه علي وفاطمة والحسن والحسن ، وليس معه أحد غر هؤلاء .

فالسند معتبر ، والخبر موجود في "الصحاح" ، وفي "مسند أحمد" ، وفي "التفاسر" ، إلى ما شاء الله ، من الطبري
وغر الطبري . ولا أعقد أنّ أحداً يناقش في سند هذا الحديث بعد وجوده في مل هذه الكتب .

نعم ، وجدتُ حدياً في "السرة الحلبيّة" ، بلا سند ، يُضيف عمر بن الخطاّب وعائشة وحفصة ، وأنهّما خرجا مع
رسول الله للمباهلة(7) . ووجدتُ في كاب "ارخ المدينة المنوّرة" لابن شبّة(8) ، أنهّ كان مع هؤلاء ناسٌ من

الصحابة ، ولا يقول أكثر من هذا . ووجدتُ رواية في ترجمة عثمان بن عفّان من "ارخ ابن عساكر"(9) أنّ رسول
الله خرج ومعه علي وفاطمة ، والحسنان ، وأبو بكر وولده ، وعمر وولده ، وعثمان وولده.

فهذه روايات في مقابل ما ورد في "الصحاح" و"مسند أحمد" ، وغرها من الكتب المشهورة المعتبرة ، لكن هذه
الروايات في الحقيقة:

أوّلاً: روايات آحاد.

انياً: روايات متضاربة فيما بينها.

الاً: روايات انفرد رواتها بها ، وليست من الروايات المتفق علها.

رابعاً: روايات تعارضها روايات الصحاح.

خامساً: روايات ليس لها أسانيد ، أو أنّ أسانيدها ضعيفة ، على ما حقّقتُ في بحثي عن هذا الموضوع.

إذن ، تبقى القضيّة على ما في "صحح مسلم"، وفي غره من الصحاح ، وفي "مسند أحمد" ، وغر مسند أحمد
من المسانيد ، وفي "تفسر الطبري" و"الزمخشري" و"الرازي" ، وفي "تفسر ابن كثر" ، وغرها من التفاسر ... إلى

ما شاء الله ، وليس مع رسول الله إلاّ علي وفاطمة والحسنان.

دلالة آية المباهلة على إمامة عليّ (عليه السلام)

أمّا وجه الدلالة في هذه الآية المباركة ، بعد بيان شأن نزولها ، وتعن مَن كان مع الني في لك الواقعة ، دلالة
هذه الآية على إمامة علي مِن أن ؟ وكيف تستدلّون أّها الإمامية بهذه الآية المباركة على إمامة علي ؟



فيما يتعلّق إمامة أمر المؤمنن في هذه الآية ، وفي الروايات الواردة في تفسرها ، يستدلّ علماؤنا بكلمة:
(وَأنَْفُسَنَا) ، تبعاً لائمّنا (علهم السلام).

ولعلّ أوّل مَن استدلّ بهذه الآية المباركة هو أمر المؤمنن (عليه السلام) نفسه ، عندما احتجّ في الشورى على
الحاضرن بجملة من فضائله ومناقبه ، فكان من ذلك احتجاجه بآية المباهلة ، وهذه القصّة ، وكلّهم أقروّا بما

قال أمر المؤمنن ، وصدّقوه في ما قال . وهذا الاحتجاج في الشورى مروي أيضاً من طرق السنةّ أنفسهم(10) .

وأيضاً هناك في روايانا(11) أنّ المأمون العباسي سأل الإمام الرضا (عليه السلام) ، قال: هل لك من دلل من
القرآن الكريم على إمامة علي ، أو أفضليّة علي ؟ السائل هو المأمون والمجيب هو الإمام الرضا (عليه السلام) .

المأمون كما يذكرون في ترجمه ـ كما في "ارخ الخلفاء" للسوطي وغره(12) ـ أنهّ كان من فضلاء الخلفاء ، أو
من علماء بني العباس من الخلفاء ، طلب المأمون من الإمام أن يُقيم له دليلاً من القرآن ـ كأنّ السنةّ قد يكون

فها بحثٌ ؛ بحثٌ في السند أو غر ذلك ، لكن لا بحث سندي فيما يتعلّق بالقرآن الكريم ، وبآيات القرآن المجيد ـ
فذكر له الإمام (عليه السلام) آية المباهلة ، واستدلّ بكلمة: (وَأنَْفُسَنَا) ؛ لانّ الني (صلى الله عليه وآله وسلم)
عندما أمُر أنْ يُخرِج معه نساءه ، فأخرج فاطمة فقط ، وأبناءه ، فأخرج الحسن والحسن فقط ، وأمُر بأن يُخرِج

اً ، وعليٌ نفس رسول الله بحسب الروايات الواردة بتفسر الآية ، كما أشرنا إلى معه نفسه ، ولم يُخرِج إلاّ علي
مصادر لك الروايات .

ولم يخرج رسول الله إلاّ عليّاً ، فكان عليٌ نفس رسول الله ، إلاّ أن كون علي نفس رسول الله بالمعنى الحقيقي غر
ممكن ، فيكون المعنى المجازي هو المراد ، وأقرب المجازات إلى الحقيقة يُؤخذ في مل هذه الموارد كما قررّ في

كتبنا العلمية . فأقرب المجازات إلى المعنى الحقيقي في مل هذا المورد هو أن يكون علي مساوياً لرسول الله
(صلى الله عليه وآله وسلم) ، إلاّ أنّ المساواة مع رسول الله في جمع الجهات ، وفي جمع النواحي حتىّ النبوّة ؟

لا.

فتخرج النبوّة بالإجماع على أنهّ لا ني بعد رسول الله ، وتبقى بقيّة مزايا رسول الله ، وخصوصيات رسول الله ،
وكمالات رسول الله ، موجودةً في علي بمقتضى هذه الآية المباركة.

من خصوصيّات رسول الله: العصمة ، فآية المباهلة تدلّ على عصمة علي بن أي طالب قطعاً.

من خصوصيّات رسول الله: أنهّ أولى بالمؤمنن من أنفسهم ، فعلي أولى بالمؤمنن من أنفسهم كرسول الله
قطعاً.

من خصوصيّات رسول الله: أنهّ أفضل جمع الخلائق ، أفضل البشر والبشريّة ، منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى
العالم وخَلَق الخلائق كلّها ، فكان أشرفهم رسول الله محمّد بن عبدالله ، وعلي كذلك.

وسنبحث ـ إن شاء الله ـ في ليلة من الليالي عن مسألة تفضل الأئمة على الأنبياء ، وسترون أنّ هذه الآية
المباركة ـ وهناك أدلّة أخُرى أيضاً ـ تدل على أنّ عليّاً أفضل من جمع الأنبياء سوى نبيّنا (صلى الله عليه وآله
وسلم) . فحينئذٍ حصل عندنا تفسر الآية المباركة على ضوء الأحاديث المعتبرة ، حصل عندنا صغرى الحكم



م المفضول على الفاضل ، بحكم هذه الأحاديث المعتبرة . وناهيك بقضيّة الأولوية : رسول الله قد العقلي بـ: قبح
أولى بالمؤمنن من أنفسهم ، وعلي أولى بالمؤمنن من أنفسهم .

وفي جمع بحونا هذه ، وإلى آخر ليلة ، سترون أنّ الأحاديث كلّها ، وإنْ اخلفت ألفاظها ، اخلفت أسانيدها ،
اخلفت مداليلها ، لكنّ كلّها تصبّ في مصبٍ واحدٍ ، وهو أولويّة علي ، وهو إمامة علي ، وهو خلافة علي بعد

رسول الله بلا فصل .

لابدّ وأنكّم تذكّرون حديث الغدر: ( ألستُ أولى بالمؤمنن من أنفسهم ؟ ) ، قالوا: بلى ، قال: ( فمَن كنت مولاه
فهذا علي مولاه ) . نفس المعنى الذي قاله في حديث الغدر ، هو نفس المفهوم الذي تجدونه في آية المباهلة .

وبالنظر إلى ما ذكرنا من المقدّمات والممهّدات ، التي كلّ واحد منها أمر قطعي أساسي ، لا يمكن الخدشة في
شيء ممّا ذكرت.

 

مع ابن تيمية في آية المباهلة

ولو أنّ مدّعياً يدّعي ، أو متعصّباً أو جاهلاً يقول كما قال ابن تيميّة في "منهاج السنةّ"(13): بأنّ رسول الله إنمّا
أخرج هؤلاء معه ، ولم يخرج غرهم . يعترف بعدم خروج أحد مع رسول الله غر هؤلاء ، يعترف ابن تيميّة ،
واعتراف ابن تيميّة في هذه الأيام ، وفي أوساطنا العلميّة ، وفي مباحنا العلميّة ، له أثر كبر ؛ لانّ كثراً من

الخصوم رون ابن تيميّة "شخ الإسلام" ، إلاّ أنّ بعض كبارهم قال: مَن قال بأنّ ابن تيميّة "شخ الإسلام" ، فهو
كافر !!

المهم ، فابن تيميّة أيضاً يعترف بعدم خروج أحد مع رسول الله في قضية المباهلة غر هؤلاء الأربعة ، يعترف بهذا
، وراجعوا كابه "منهاج السنةّ" ، موجود ، إلاّ أنهّ يقول: بأنّ عادة العرب في المباهلة أنهّم كانوا يخرجون أقرب

الناس إلهم ، كانوا يخرجون معهم إلى المباهلة مَن يكون أقرب الناس

إلهم ، كانت عادتهم أن يخرجوا الأقرب نسباً ، وإنْ لم يكن ذا فضيلة ، وإن لم يكن ذا قوى ، وإنْ لم يكن ذا منزلة
خاصة أو مرتبة عند الله سبحانه وتعالى ، يقول هكذا.

لكنهّ يعترض على نفسه ويقول: إنْ كان كذلك ، فلمَِ لم يُخرِج العباس عمّه معه ؟ والعباس في كلمات بعضهم ـ
ولربمّا نتعرضّ إلى بعض لك الكلمات في حديث الغدر ـ أقرب إلى رسول الله من علي ، فحينئذٍ لمَِ لمْ يَخرُج معه

؟

يقول في الجواب: صححٌ ، لكنْ لم يكن للعباس لك الصلاحية والقابليّة واللياقة لأن يحضر مل هذه القضية ،
هذا بتعبري أنا ، لكن راجعوا نصّ عباره ، هذا النقل كان بالمعنى ، يقول بأنّ العباس لم يكن في لك المرتبة

لأن يحضر مل هذه القضيّة . يقول ابن تيميّة: فلذا يكون لعلي في هذه القضية نوع فضيلة .

بهذا المقدار يعترف ، ونغنم من مل ابن تيميّة أن يعترف بفضيلة لعلي في هذه القضيّة .



ولو أنكّ راجعت الفضل ابن روزبهان الخنجي ، ذلك الذي ردّ كاب العلامّة الحلّي ( رحمه الله ) بكاب أسماه "إبطال
الباطل" ، لرأيه في هذا الموضع أيضاً يعترف بثبوت فضيلة لعلي لا يشاركها فها  أحد(14) .

نعم ، يقول ابن تيميّة: لم كن الفضيلة هذه لعلي فقط ، وإنمّا كانت لفاطمة والحسنن أيضاً . إذن ، لم تختصّ
هذه الفضيلة بعلي .

م على علي ؟! وهل كان البحث في تفضل علي قدوهذا كلام مضحك جدّاً ، وهل الحسنان وفاطمة يدّعون ال
م المفضول على قد ي بكر ؟! أو كان البحث في قبحل علي على أن ، أو كان البحث في تفضعلى فاطمة والحسن

الفاضل بحكم العقل ؟

والعجب أنّ ابن تيميّة يعترف في أكثر من موضع من كابه "منهاج السنةّ" بقبح قدّم المفضول على الفاضل ،
يعترف بهذا المعنى ويلزم ، ولذلك يناقش في فضائل أمر المؤمنن ؛ لئلاّ ثبت أفضليّه من الغر.

ثمّ مضافاً إلى كلّ هذا ، ترون في قضيّة المباهلة أنّ رسول الله يقول لعلي وفاطمة والحسنن: (إذا أنا دعوتُ ،
فأمّنوا ) (15) ، أي فقولوا: آمن . وأيّ أثر لقول هؤلاء: آمن . أن يقولوا لله سبحانه وتعالى ، بعد دعاء رسول الله

على النصارى ، أن يقولوا: آمن . أيّ أثر لقول هؤلاء ؟ ألم يكفِ دعاء رسول الله على النصارى حتىّ يقول رسول
الله لفاطمة والحسنن ـ وهما صغران ـ أن يقول لهم: قولوا: آمن .

 

خاتمة المطاف

إذن ، كان لعلي ولفاطمة وللحسنن سهم في قدّم الإسلام ، كان علي شريكاً لرسول الله في رساله ، وهذا
قُنيِ)(16) ، فهارون كان ردءاً يصدّق موسى في رساله ، وهارون كان شريكاً لموسى معنى: (فَأرَْسِلْهُ مَعِي ردِْءاً يُصَد

في رساله . وهذا معنى: ( أنت منيّ بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنهّ لا ني بعدي ) .

وقد قلت من قبل: إنّ الأحاديث هذه كلّها تصب في مصبّ واحد ، ترى بعضها يُصدّق بعضاً . ترى الآية تصُدّق
الحديث ، وترى الحديث يصدّق القرآن الكريم . وهكذا الأمر فيما يتعلّق بأهل البيت: رسول الله يجمع أهله تحت

الكساء ، فنزل الآية المباركة آية التطهر ، وفي وم الغدر ينصُب عليّاً ويعلن عن إمامه في ذلك الملا ، فنزل
الآية المباركة: ( الَْوْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ) (17) .

 وأي ارتباطٍ هذا بن أفعال رسول الله والآيات القرآنيّة النازلة في لك المواقف ، ترون الارتباط الوثق ، يقول الله
سبحانه وتعالى: ( قُلْ تعََالَوْا ندَْعُ أبَْنَاءَناَ وَأبَْنَاءَكُمْ وَنسَِاءَناَ وَنسَِاءَكُمْ وَأنَْفُسَنَا وَأنَْفُسَكُمْ ) ويَخرج رسول الله بعلي

وفاطمة والحسن والحسن فقط ، وهذا هو الارتباط بن الوحي وبن أفعال رسول الله وأقواله.

إذن ، فالاية المباركة غايةُ ما دلّت عليه هو الأمر بالمباهلة ، وقد عرفنا معنى المباهلة ، لكن الحديث دلّ على
خروج علي وفاطمة والحسن والحسن مع رسول الله .



الاية المباركة ليس فها إلاّ كلمة: ( وَأنَْفُسَنَا ) ، لكن الحديث فسّر تفسراً عملياً هذه الكلمة من الآية المباركة ،
وأصبح علي نفس رسول الله . ليس نفس رسول الله بالمعنى الحقيقي ، فكان كرسول الله ، كنفس رسول الله ،

فكان مساوياً لرسول الله . ولهذا أيضاً شواهدٌ أخُرى ، شواهدٌ أخُرى من الحديث في مواضع كثرة .

يقول رسول الله مهدّداً إحدى القبائل: ( لنتهنّ أو لأرسل إليكم رجلاً كنفسي ) .

 وكذا ترون في قضيّة إبلاغ سورة البراءة ، إنهّ بعد عودة أي بكر يقول: بأنّ الله سبحانه وتعالى أوحى إليه: بأنهّ لا
يبلّغ السورة إلاّ هو أو رجل منه ، ويقول في قضيّة: (علي منيّ وأنا من علي ، وهو وليّكم من بعدي) ، وهو حديث

آخر ، وهكذا أحاديث أخُرى يُصدّق بعضها بعضاً .

إلى هنا ينتي البحث عن دلالة آية المباهلة على إمامة أمر المؤمنن (عليه السلام) ، وإنْ شئتم المزيد ، فهناك
كتب أصحابنا من "الشافي" للسيد المرتضى ، و"لخيص الشافي" ، وكاب "الصراط المسقيم" للبيّاضي ، وكتب

العلامّة الحلّي ( رحمة الله عليه ) ، وأيضاً كتب أخُرى مؤلّفة في هذا الموضوع .

ولي ـ والحمد لله ـ رسالة في هذا الموضوع أيضاً ، ولك الرسالة مطبوعة ، ومَن شاء التفصل فلراجع.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرن.
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* بحث مُسل من كتيب : "آية المباهلة" ، السيد علي الحسيني الميلاني ، سلسلة الندوات العقائدية ( 6 ) ، مركز
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